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عدنان عبد الرزاق

الشاحنات  وقــف  السعودية  العربية  المملكة  قــررت 
الــســوريــة المــحــمــلــة بــالــخــضــار والــفــواكــه عــنــد معبر 
الــحــديــثــة، بــعــد ســمــاح الأردن بــعــبــورهــا، مـــا فــاقــم 
ــزارعـــن  ــد المـ ــبّـ ــات الــــصــــادرات الـــســـوريـــة وكـ ــ مـــن أزمــ
في  التصدير  لجنة  رئيس  باهظة. وكشف  خسائر 
تــجــارة دمــشــق، فايز قسومة، فــي تصريحات  غرفة 
إعلامية، عن وجود »مشكلة حالياً« وهي أن بعض 
ــه، الــتــي  ــواكــ ــفــ الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة بـــالـــخـــضـــار والــ
كانت موجودة في الأراضــي الأردنــيــة وتــم السماح 

ــر، تـــم مــنــعــهــا مـــن الـــدخـــول  ــابـ لــهــا بــعــبــور مــعــبــر جـ
عــنــد وصــولــهــا إلــــى مــعــبــر الــحــديــثــة عــنــد الـــحـــدود 
السعودية. ولم تستجب السعودية، بحسب مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، للكتاب الـــذي أرســلــه،  خــاصــة لـــ
السورية محمد  التجارة  اتحاد غرف  أمــس، رئيس 
إلــى رئيس مجلس إدارة اتحاد  اللحام،  أبــو الهدى 
غرف التجارة السعودية، من أجل حل هذه المشكلة 
ــم المــنــاشــدات  ــذه الــشــاحــنــات، رغـ وتــســهــيــل مــــرور هـ
السورية. ووفق المصادر ذاتها من دمشق، فإن دول 
الجوار لم تعد تثق بالصادرات السورية، بعد حشو 
والرخام،  الحجارة  وحتى  بل  والمخللات،  الخضار 

السوري واللبناني.  بالمواد المخدرة ذات المصدرين 
ــــرى عــضــو هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة إبــراهــيــم  ويـ
الــجــوار التشدد  الــجــبــاوي، أن مــن حــق جميع دول 
والتأكد من خلو الصادرات من المواد المخدرة، بعد 
تـــكـــرار الــتــهــريــب وضــبــطــه فـــي الأردن والــســعــوديــة 

وتركيا، وحتى الدول الأوروبية«.
ــا  ــ ــــن مـــديـــنـــة درعـ ــتــــحــــدر مـ ويـــضـــيـــف الــــجــــبــــاوي المــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إنــنــا  الـــحـــدوديـــة مـــع الأردن لـــ
أشرنا منذ أزمة معبر نصيب الحدودي مع الأردن 
إلى أنه وبحال موافقة الأردن على عبور الشاحنات 
ــة، فــإنــهــا ســتــلاقــي المـــنـــع أو الـــتـــشـــدد على  الـــســـوريـ

الحدود السعودية«. ويلفت الجباوي إلى أن خسائر 
السعودي،  المنع  بعد  ســتــزداد  السورين  الفلاحن 
 عن زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي وانعدام 

ً
ففضلا

قدرة السورين الشرائية، جاء سد منافذ التصدير 
ــأت أزمــــــة وقــــوف  لـــيـــزيـــد خـــســـائـــر الــــفــــلاحــــن. ونــــشــ
الشاحنات السورية على الحدود السورية الأردنية 
منذ عشرين يوماً، ما أوصل عدد السيارات إلى أكثر 
مــن 1000، قبل أن تعلن حكومة الأســد عــن التوجه 
لــلــتــصــديــر عــبــر الـــعـــراق الأســـبـــوع المـــاضـــي، وادّعــــت 
غــرفــة تــجــارة دمــشــق، أمـــس، أن المشكلة مــع الأردن 

بدأت تسلك طريق الحل.

قرار سعودي يفاقم أزمات الصادرات السورية

انتعاش مبيعات سيارات الطاقة الجديدة
أظــهــرت بــيــانــات شــركــة بــي واي دي )BYD(، وهــي شركة 
بالطاقة  تعمل  التي  السيارات  في صناعة  رائــدة  صينية 
الـــجـــديـــدة، أن الــشــركــة شــهــدت نـــمـــوًا كــبــيــرًا فـــي مبيعات 
الـــســـيـــارات فـــي يــونــيــو/ حــــزيــــران. وفــــي مــلــف رفــعــتــه إلــى 

بـــورصـــة شــنــتــشــن، قـــالـــت الـــشـــركـــة الـــتـــي يــقــع مــقــرهــا في 
شنتشن إن مبيعاتها من سيارات الطاقة الجديدة، بما في 
ذلك السيارات الكهربائية الخالصة والسيارات الهجينة، 
إلى  أســـاس ســنــوي  بــالمــائــة على  ارتــفــعــت بنسبة 192.03 

41366 وحدة في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2021، 
باعت الشركة 154579 سيارة جديدة، بزيادة 154.76 في 
الصينية  الأنــبــاء  أســاس سنوي، حسب وكالة  المائة على 

)شينخوا(.

قفزة في مبيعات تجزئة الاتحاد الأوروبي
الأوروبي  الاتحاد  سوقي  في  التجزئة  مبيعات  قفزت 
بالمائة على أساس شهري،  بنسبة 4.6  اليورو  ومنطقة 
خلال مايو/ أيار الماضي، مقابل انكماش 3.9 بالمائة في 
الأوروبي  المكتب  بيانات  ووفق  الماضي.  نيسان  إبريل/ 
للإحصاء »يوروستات«، أمس، فإن مبيعات التجزئة على 
اليورو،  منطقة  في  بالمائة   9 صعدت  سنوي،  أساس 
انكماش  ويعود  الأوروبي.  الاتحاد  لدى  بالمائة  و9.2 
قيود  إلى  شهري،  أساس  على  إبريل  في  التجزئة  تجارة 
الأوروبي  التكتل  داخل  المناطق  بعض  في  الإغلاق 
ويؤشر  كورونا.  لفيروس  الهندية  السلالة  تفشي  جراء 
الخاص  الاستهلاك  انتعاش  إلى  التجزئة  مبيعات  تحسن 

في دول الاتحاد ومنطقة اليورو.

محكمة مصرية تأمر برفع الحجز عن »إيفر غيفن«
قرارا  أمس،  مصر،  في  الإسماعيلية  محكمة  أصدرت 
قضائيا برفع الحجز عن سفينة »إيفر غيفن« المحتجزة 
شهور.  ثلاثة  من  أكثر  منذ  المصرية  السلطات  لدى 
الشروق  صحيفة  بينها  مصرية،  إعلام  وسائل  ونقلت 
العوضي  عمر  المستشار  أن  المصريتان،  اليوم  وأخبار 
أصدر قرارا برفع الحجز عن السفينة الجانحة، بناء على 
طلب خالد أبو بكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة 
يسمح  »القرار  أن  الشروق  صحيفة  وذكرت  السويس. 
وجهة  أي  إلى  الأربعاء،  من  اعتبارا  السفينة  بتحرك 
عادلة  ودية  تسوية  إلى  التوصل  بعد  وذلك  تريدها، 
بين الهيئة والشركة المالكة«. والأحد، أعلن ممثل عن 

ملاّك السفينة »إيفر غيفن«.

الصين تتعامل مع أكثر من 50 مليار طرد
والتوصيل  البريد  قطاع  أن  للبريد  الوطنية  الهيئة  ذكرت 
 ،2021 عام  في  قوياً  توسعًا  واصل  الصين  في  السريع 
النصف  بريد في  أكثر من 50 مليار طرد  حيث تعامل مع 
يوليو/   4 حتى  إنه  الهيئة  وقالت  الحالي.  العام  من  الأول 
عام  مستوى  من  القطاع  أعمال  حجم  اقترب  تموز، 
المستمر  النمو  إلى  السريع  التوسع  وعزت  بأكمله،   2018
الاستهلاك  ترويج  مستوى  ورفع  الصيني،  للاقتصاد 
وقدمت  الريفية.  المناطق  في  الخدمات  وتحسين 
فتم  القطاع.  أعمال  لنمو  هاماً  زخماً  الريفية  المناطق 
التعامل  التي تم  الطرود  المائة من  إرسال حوالي 30 في 
استمرت  حيث  الريفية  المناطق  إلى  العام  هذا  معها 

إمكانية الوصول إلى الخدمات في التوسع.

لقطات

انفلات التضخم في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــخــوف الأســـــــواق الــتــونــســيــة مـــن حــــدث مــوجــة 
غلاء للأسعار على خلفية زيــادة معدل التضخم 
وتراخي البنك المركزي في احتواء الزيادة. وأعلن 
معهد الإحــصــاء الحكومي أمــس الــثــلاثــاء، عــن ارتــفــاع نسبة 
التضخم في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى 5.7% مسجلا 
ـــ0.7% مــقــارنــة بشهر مــايــو/ أيـــار المــاضــي. وفــسّــرت  زيــــادة بــ
مؤسسة الإحصاء الرسمية ارتفاع نسبة التضخم بتسارع 
التي بلغت نحو %7.2  الغذائية  المــواد  ارتــفــاع أسعار  نسق 
خلال الشهر الماضي مقابل 6.0% الشهر الذي سبقه، وزيادة 
مايو  في   %1.5 مقابل  بــــ%3.4  النقل  أسعار مجموعة  نسق 
المطاعم والمقاهي  ارتــفــاع أسعار مجموعة  إلــى جانب   2021
الــفــتــرة. وقــال  والــفــنــادق بنسبة 7% مقابل 5.8% خــلال ذات 
الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، إن تصاعد نسب 
التضخم مــجــددا أمــر متوقع فــي ظــل المــؤشــرات الاقتصادية 
الحالية، مؤكدا أن جهود البنك المركزي لمحاصرته غير كافية 

ــل أغــلــب الــقــطــاعــات الــخــالــقــة لــلــثــروة. وأوضـــح 
ّ
فــي ظــل تــعــط

»العربي الجديد« أن مكافحة التضخم  الشريف في تصريح لـ
تحتاج إلى سياسة حكومية يكون فيها البنك المركزي طرفا 
تونس،  في  الوضع  هو  كما  للتدخل  الوحيدة  الأداة  وليس 
مرجحا أن تعود تونس إلى المعدلات القياسية التي شهدتها 
الدولي  النقد  اتــفــاق صــنــدوق  مــع تأخر  عامي 2018 و2019 
بالأسعار  تدفع  التي  الدعم  رفــع  لسياسة  السريع  والتنفيذ 
الــوضــع الاقتصادي  أن  الاقــتــصــادي  الخبير  عاليا. وأضـــاف 
الــحــالــي فــي ظــل تــفــاقــم الــجــائــحــة الــصــحــيــة لا يــخــدم جهود 
من  المعلن عنها  الرسمية  الأرقـــام  أن  التضخم، معتبرا  كبح 
التضخم  حقيقة  تعكس  لا  الحكومي  الإحــصــاء  معهد  قبل 
فــي الــبــلاد. وشـــدد الــشــريــف عــلــى ضــــرورة اعــتــمــاد مقاييس 
أكثر تحديثا في قياس نسب التضخم للحصول على نتائج 
علمية وقريبة من الواقع، مؤكدا أن نسبة التضخم الحقيقية 
في تونس أكبر من الأرقام الرسمية. وتأخذ نسبة التضخم 
متواترة خلال  زيــادة  منحى تصاعديا، مسجلة  تونس  في 
النصف الأول من العام الحالي لترتفع من 4.9% في يناير/ 

كــانــون الــثــانــي المــاضــي، إلـــى 5.7% حــالــيــا. وبــالإضــافــة إلــى 
ارتــفــاع الأســعــار فــي مجموعات الــغــذاء والــخــدمــات، كشفت 
أرقــــام مــعــهــد الإحـــصـــاء زيــــادة فــي أســعــار مــجــمــوعــة السكن 
والطاقة  السكن  أسعار  مؤشر  شهد  حيث  المنزلية  والطاقة 
المــنــزلــيــة ارتــفــاعــا بنسبة 1.4% ويــعــود ذلـــك بـــالأســـاس إلــى 
مــراجــعــة تــعــريــفــات المــيــاه المــنــزلــيــة الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا 
بنسبة 11.8%. كما شهدت أسعار مواد البناء ومواد صيانة 

المنزل ارتفاعا بلغ 2.1% مقارنة بالشهر السابق.
التضخم  كبح  على  تــونــس  فــي  النقدية  السلطات  وتشتغل 
خوفا من المرور السريع إلى تضخم بنقطتن بسبب تراجع 
أغــلــب المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة وتــواصــل تــداعــيــات الجائحة 
فــي تطبيق  الحكومة  بــدء  إلــى جــانــب  الــبــلاد  الصحية على 
خطة رفع الدعم عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية. وقال 
محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أمام البرلمان، نهاية 
مايو/ أيار الماضي إن البنك سيواصل بذل جهده لمحاصرة 
النقود  التضخم عبر سياسات حمائية والامتناع عن طبع 

لتمويل الموازنة وتوفير السيولة. 

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

اتخذت السلطات السعودية 
خطوات تستهدف بشكل مباشر 

عصب الاقتصاد الإماراتي، وتؤثر 
بشدة في شرايينه الحيوية، وفي 

مقدمتها أنشطة السياحة والتسوق 
والصادرات والخدمات والأعمال 

والاستثمار وإيرادات النقد 
الأجنبي. على مستوى استهداف 
السياحة، قررت السعودية حظر 

سفر مواطنيها من الإمارات وإليها، 
وهو ما يعني حرمان الإمارات من 

أكثر من مليوني سائح سعودي 
سنويا، وحرمان دبي من 1.5 

مليون سعودي، وحرمانها كذلك 
من إيرادات نقد أجنبي تقدر 

بمليارات الدولارات، يترتب على 
قرار السعودية شل حركة الطيران 

الإماراتي إلى المملكة، وهو سوق 
مهم بالنسبة لدخل هذه الشركات 

التي تعاني من أزمات مالية طاحنة 
جراء تفشي كورونا، فخسائر 

طيران الإمارات بلغت 5.5 مليارات 
دولار في 2020.

لم تكتف السعودية بذلك القيد 
الشديد، بل وضعت الإمارات في 
مرتبة واحدة مع دول تعاني من 
تفش لوباء كورونا مثل إثيوبيا 

وفيتنام وأفغانستان، وهو ما 
يشوه صورتها الذهنية التي 

تسعى لترويجها، خاصة المتعلقة 
بتطور القطاع الصحي فيها.

أما بالنسبة للصادرات الإماراتية، 
فقد استهدفتها السعودية بشكل 

مباشر عبر عدة قرارات، منها 
تعديل قواعد الاستيراد من دول 
مجلس التعاون الخليجي، فمن 

الآن فصاعدا، لن تمنح السعودية 
مزايا جمركية للبضائع المنتجة في 

المناطق الحرة، القرار يمثل ضربة 
لصادرات دبي والمناطق الحرة في 

الإمارات، ومنها جبل علي.
كما قررت السعودية أيضا عدم 

منح مزايا تفضيلية وإعفاءات 
من الرسوم للسلع التي تنتجها 
شركات بعمالة تقل عن %25 
من العمالة المحلية، والمنتجات 

الصناعية التي تقل نسبة القيمة 
المضافة فيها عن 40% بعد عملية 

التصنيع، وعدم استفادتها من 
المزايا التفضيلية، وهذا يعني 

أن السعودية ستستبعد معظم 
صادرات الشركات الإماراتية.
وفي إطار استهداف شرايين 
الاقتصاد الإماراتي وقطاعه 

التصديري، حرمت المملكة السوق 
الإماراتي من أن يكون معبرا 

للمنتجات المستوردة من دولة 
الاحتلال إلى السعودية وغيرها 

من الدول العربية، حيث قررت 
السعودية استبعاد السلع التي 

تستخدم مكونات إسرائيلية من 
الامتيازات الجمركية التفضيلية. 

وهنا تحاصر السعودية السلع 
الإسرائيلية التي باتت تتدفق إلى 
المنطقة من بوابة أسواق الإمارات.

خطورة التحركات السعودية أنها 
تأتي في وقت حرج للاقتصاد 
الإماراتي الذي يعاني من أزمة 
مزدوجة، تهاوي أسعار النفط 

وتفشي وباء كورونا، كما تأتي 
مع قرب إطلاق الحدث الاقتصادي 

»إكسبو«، الذي تراهن عليه 
الإمارات في رفع إنفاق زوار البلاد 

إلى 100 مليار درهم في 2021.

الاقتصاد 
الإماراتي: موعد 
مع أزمات جديدة

Wednesday 7 July 2021
الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد كريم

لم تقلل التحركات الدبلوماسية 
تــقــوم بها مصر حاليا في  الــتــي 
نيويورك  قلق المصرين الشديد 
ــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة  مـــن تـــداعـــيـــات المـ
إثيوبيا على الإضـــرار  ــرار  الإثــيــوبــي، وإصــ
ــا تــرجــمــه  بـــحـــقـــوق مـــصـــر المــــائــــيــــة، وهـــــو مــ
مؤشر البورصة المصرية الذي تراجع بشدة 

الثلاثاء.
ــــن  ــــت الـــــــذي يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـ ــــوقـ وفــــــي الـ
الــــدولــــي جــلــســة بــعــد غـــد الــخــمــيــس لبحث 
إثيوبيا تعنتها  تــواصــل  الــســد،  أزمـــة ملف 
وانتهاك القوانن والأعراف الدولية المتعلقة 
باستغلال الموارد المائية، وترفض أي اتفاق 
مــلــزم لــلــمــلء والــتــشــغــيــل، بـــل وأعــلــنــت بــدء 
الثاني للسد ضاربة بالمطالب  المــلء  عملية 
وهو  الحائط،  عــرض  والسودانية  المصرية 
ــار أكـــثـــر قــلــق المـــصـــريـــن عــلــى أمــنــهــم  ــ ــا أثـ مـ
المـــائـــي، وارتـــــــدادات المــــلء الــثــانــي الخطيرة 
على الاقتصاد المصري وقطاعاته الرئيسية 
ومنها مياه الشرب والــزراعــة والــصــادرات، 
وتعميق أزمة الفقر المائي التي تعاني منها 

البلاد.
ولم يقلل من هذه المخاوف سرعة الحكومة 
المـــصـــريـــة نــحــو الــبــحــث عـــن حـــلـــول لــلأزمــة 
المتوقعة عبر الإعلان عن مشروعات لمعالجة 
مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر 
لدرء مخاطر سد النهضة وخاصة بعد بدء 
الملء الثاني وإصــرار إثيوبيا على التعامل 
بشكل منفرد مع هذا الملف المهم واستكمال 
ــــى تـــخـــزيـــن المـــيـــاه  ــة إلـ ــادفـ ــهـ مــخــطــطــاتــهــا الـ
وزيــــادة إنتاجها مــن الــكــهــربــاء، بــل وإقــامــة 
ســـــدود أخــــــرى. وقـــــال عــبــد الــــتــــواب بــركــات 

عبد الرحمن خضر

م الحاصل في سورية ورفع 
ّ

بالرغم من التضخ
أســعــار الــســلــع بشكل مــتــكــرر مــن قــبــل النظام 
الــســوري، إلا أن أجـــور موظفي الــدولــة تشهد 
ثــبــاتــاً، ومـــع ذلـــك مــا يـــزالـــون متمسكن بتلك 
الوظائف لأن البديل أسوأ، لكن كثيرين منهم 
بــاتــوا يعملون فــي وظيفتن أو ثــلاث لتأمن 
قـــوت أطــفــالــهــم، ودفـــع الــضــرائــب الــتــي تشهد 
قال  قليلة  أيــام  ارتفاعاً محموماً. وقبل  أيضاً 
عضو مجلس الشعب )البرلمان( التابع للنظام 

طرابلس ـ العربي الجديد

تسعى ليبيا إلى تنشيط وتفعيل مناطق 
الــتــجــارة الــحــرة فــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، في 
بهدف  الاستثمارية  الخريطة  تنفيذ  إطــار 
التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر  دعم 
الدخل من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية 
أســـاســـهـــا الـــشـــراكـــة بـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 

المحلي والأجنبي. 
لــكــن الــحــكــومــة يـــبـــدو أنـــهـــا تــتــبــنــى رؤيـــة 
ــثـــمـــر فـــيـــهـــا الـــجـــانـــب  ــتـ خـــــاصـــــة بــــهــــا تـــسـ
الاقتصادي كأحد أهم العوامل الدافعة إلى 
مرحلة الاستقرار، فقد قررت في العشرين 
مــن الشهر المــاضــي افتتاح ديـــوان لــلــوزارة 
»تـــنـــســـيـــق الــعــمــل  بــالمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــ
تواجه  الــتــي  والــعــراقــيــل  المشاكل  وحلحلة 
ــعــــاش الاقــــتــــصــــاد«، حـــيـــث يــعــد  جـــهـــود إنــ
الــجــنــوب خـــاصـــرة الـــبـــلاد الـــرخـــوة بسبب 

الإهمال المستمر من الحكومات السابقة. 
ومــن أســس هــذا الاتــجــاه الحكومي إحياء 
وتــفــعــيــل المـــنـــاطـــق الــــحــــرة، وفـــقـــاً لــلــبــاحــث 
بــفــرع المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 
الحكومية، صالح جبريل، لا سيما المنطقة 
الحرة في الكفرة، والمنطقة الحرة في غات، 

أقصى الجنوب الشرقي، بربطها بمناطق 
حرة في الساحل الشمالي للبلاد. 

»العربي الجديد« إنه »فعلياً  وقال جبريل لـ
بــدأت أولــى الخطوات في ذلــك بعقد وزارة 
منطقة  لربط  تهدف  اجتماعات  الاقتصاد 
مريسة الحرة في بنغازي بالمنطقة الحرة 

في الكفرة«. 
ــوزارة التي  ــ وأوضــــح الــبــاحــث أن خــطــط الــ
تتبنى تفعيل المناطق الحرة، تبدأ تشجيع 
انـــخـــراط الــقــطــاع الــخــاص فــي عملية دعــم 
المناطق الحرة في المرحلة الأولى، والمرحلة 
الـــثـــانـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى تــشــجــيــع المــســتــثــمــر 
الأجنبي، خصوصاً أن مواقع تلك المناطق 
الــحــرة اســتــراتــيــجــيــة وتــربــطــهــا بــأكــثــر من 
الذي  الأفريقي  العمق  في  لا سيما  مجال، 
يعد هدفاً استراتيجياً للكثير من العواصم 

الكبرى ذات الثقل الاقتصادي. 
وأشــــــار جــبــريــل إلــــى أن الـــجـــهـــود الــقــائــمــة 
الــدراســات لإحياء  تتجه أيضاً إلى مراكمة 
ــم بــمــنــطــقــة  ــ ــــن ثـ مـــنـــطـــقـــة غــــــات وربــــطــــهــــا مـ
الحالية  »الدراسات  مصراته شمالًا. وقــال: 
سبقتها عدة اجتماعات منها مع مسؤولي 
ــقـــاءات  ــام 2018 ولـ المــنــطــقــتــن مــنــتــصــف عــ
ــســــؤولــــي بـــلـــديـــة غــــــات والمـــؤســـســـة  بـــــن مــ
أساسية  ركــيــزة  تعد  التي  للنفط  الوطنية 

فــي اتــجــاه دعــم المــنــاطــق الــحــرة«. وأضـــاف: 
»الـــبـــرامـــج المـــوضـــوعـــة ســتــحــقــق اســتــقــراراً 
لمناطق الجنوب من خلال تشجيع الشراكة 
والأجنبي،  المحلي  الــخــاص  القطاعن  بــن 
خصوصاً في الجنوب المليء بالمواد الخام 
القابلة للتصنيع وتعدد الموارد الطبيعية«، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك سيشجع دول الــجــوار 
على المــشــاركــة فــي حماية وتــأمــن الحدود 

الجنوبية وتنشيط تجارة العبور. 
ويــبــدو أن هــذا الاتــجــاه اجــتــذب مؤسسات 
الدولة، فقد عقدت المؤسسة الوطنية للنفط 
اجتماعات مكثفة مع منطقة مريسة الحرة 
في  الكفرة  بمنطقة  ربطها  لتبني مشروع 
الجنوب. وحسب بيان للمؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط، فــــإن الـــلـــقـــاء الـــــذي تـــرأســـه رئــيــس 
ــه، ورئــيــس  ــلـ المـــؤســـســـة مــصــطــفــى صــنــع الـ
الثامن  منطقة مريسة قويدر إبراهيم، في 
والــعــشــريــن مــن يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، 
نــاقــش »الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة للمؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــــي مـــشـــروعـــي المــنــطــقــة 
الــحــرة المــريــســة فــي بــنــغــازي وآلــيــة تفعيل 

مشروع المنطقة الحرة في الكفرة«.
ــاء المـــــراحـــــل والـــخـــطـــط  ــقــ ــلــ واســــتــــعــــرض الــ
المنطقتن  ربط  من  الاقتصادية  والجدوى 
وإمكانية أن يكون أحد أهم مصادر الدخل 

مشروعاً  لكونه  بالإضافة  للدولة،  البديلة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً يـــهـــدف إلـــــى خـــلـــق خــطــوط 
ــربــــط أوروبـــــــا  تــــجــــارة رئـــيـــســـيـــة واعــــــــدة تــ

والأميركتن بالقارة الأفريقية. 
ــرة إحـــيـــاء  ــكـ ــــى أن فـ لـــكـــن جـــبـــريـــل يــلــفــت إلـ
ــارة الــــحــــرة مـــنـــاســـبـــة جـــداً  ــتــــجــ ــنـــاطـــق الــ مـ
الــبــلاد، كأحد أسس  الــذي تمر بــه  للوضع 
حــــل أزمـــتـــهـــا، كـــونـــهـــا تــعــمــل عـــلـــى تــقــلــيــل 
الــتــكــالــيــف الــبــيــروقــراطــيــة المــحــلــيــة وجــذب 
الاستثمار الأجنبي من خلال منح إعفاءات 
ضــريــبــيــة عـــالـــيـــة، لــكــنــه يـــســـتـــدرك بــالــقــول 
إن »تــوفــر الــعــوامــل الــتــي يــمــكــن أن تنجح 
الطبيعية  المـــوارد  ككثافة  النقلة  هــذه  مثل 
أمني  عــائــق  يقابلها  التصنيع  ومـــصـــادر 
الــتــوجــه«، معتبراً  يمكن أن يفشل كــل هــذا 
الدولة كلياً على الجنوب  أن عــدم سيطرة 
واحتكار السلاح فيها قد يجعلان كل هذه 
عــلــى ورق. وتــعــد منطقتا  الــجــهــود حــبــراً 
مصراته الحرة ومريسة الحرة في بنغازي 
مـــن أهـــم المــنــاطــق الـــحـــرة فـــي لــيــبــيــا، إذ تم 
إنشاء الأولى عام 2000 على مساحة تزيد 
الثانية  إنــشــاء  تــم  عــن 3500 هــكــتــار، فيما 
عــام 2007 على مساحة 1200 هكتار، قبل 
أن يتوالى إنشاء مناطق أخرى، من بينها 

منطقة الكفرة جنوب البلاد.

تداعيات  إن  المصري  والــزراعــة  المياه  خبير 
متر مكعب ستكون  مليار   74 السد بحجم 
كارثية على دولتي المصب، مصر والسودان، 
وتأثيراته ستكون عنيفة وتهديدا وجوديا 
للحياة في الدولتن. ومهما طالت سنوات 
مــلــزم أو بسبب تعثر  اتــفــاق  المـــلء، بتوقيع 
إثيوبيا في البناء، فلا يعني ذلك إلا تأجيل 
وقــــوع الــكــارثــة ريــثــمــا يــكــتــمــل الــبــنــاء. ذلــك 
ــــؤدي إلــــى تــفــريــغ  ــلء الـــخـــزان ســــوف يـ أن مــ
المــيــاه للأبد خلال  مــن  العالي  السد  بحيرة 
4 إلــى 6 ســنــوات، ولــن تتوفر فرصة لملئها 
مــرة أخـــرى، وتــحــرم مصر مــن فــوائــدهــا في 
الفيضان  سنوات  في  المياه  عجز  تعويض 
قد  الــتــي  الجفاف  دورات  وأثــنــاء  المنخفض 
تــصــل إلـــى 7 ســـنـــوات، كــمــا حـــدث فـــي سنة 

1980 حتى 1987.  
كــمــا أن انـــخـــفـــاض حــصــة مــصــر مـــن المــيــاه 
إلى  ســيــؤدي  مكعب  متر  مليار   20 بمقدار 
الزراعية  الرقعة  مــن  فـــدان  مــلايــن   4 تبوير 
ــــزارع  ــدان 6 مـــلايـــن مـ ــقــ ــات، وفــ ــركــ حـــســـب بــ
يعولون 30 مليون مواطن لمصدر طعامهم، 
وخـــســـارة 8.5 مــلــيــارات دولار مــن الإنــتــاج 
الــزراعــي، وزيـــادة الــــواردات الــغــذائــيــة، التي 
الماضي،  العام  إلــى 15 مليار دولار  وصلت 

بمعدل 3 مليارات إضافية. 
وبــحــســب الــخــبــيــر المـــصـــري المــتــخــصــص ي 
ــزراعـــــي« ســـيـــؤدي الـــســـد إلــى  ــاد الـــ ــتـــصـ الاقـ
تــوقــف محطات مــيــاه الــشــرب الــواقــعــة على 
نــهــر الــنــيــل كــمــا حــــدث فـــي الــــســــودان أثــنــاء 
تلوث  وسيزيد  الماضية،  السنة  الأول  المــلء 
والبحيرات  والمــصــارف  والــتــرع  النهر  مياه 
الشمالية وسيقضي على الثروة السمكية، 
وتــدخــل مــيــاه الــبــحــر تــحــت أراضــــي الــدلــتــا 
ويــــزيــــد تــمــلــح الأراضـــــــــي، ويــــنــــزح الــســكــان 
مــن الــريــف إلـــى المــــدن، وتــزيــد الــهــجــرة غير 
المتوسط.  البحر  أوروبــا عبر  إلــى  الشرعية 
السد  بحيرة  مــلء  إعـــادة  فرصة  وستضيع 
ثانية، وستتجاوز أضــرار سد  مــرة  العالي 
النهضة سنوات الملء إلى مراحل التشغيل«.
وأعلن وزيــر المــوارد المائية والــري المصري، 
محمد عبد العاطي، أول من أمس، أنه تلقى 
خــطــابــاً رســمــيــاً مــن نــظــيــره الإثــيــوبــي يفيد 
لسد  الثانى  المــلء  فــي عملية  إثيوبيا  ببدء 
النهضة، وتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير 
الإثيوبي أخطره فيه »برفض مصر القاطع 
ــذا الإجــــــــراء الأحــــــــادي الــــــذي يـــعـــد خــرقــاً  ــهـ لـ
صــريــحــاً وخــطــيــراً لاتـــفـــاق إعــــلان المـــبـــادئ.. 

ــرواتــــب الــحــالــيــة تــخــالــف  أحـــمـــد صـــالـــح إن الــ
الدستور  مــن   »40« المـــادة  مــن  الثانية  الــفــقــرة 
السوري، والتي تنص على أن »لكل عامل أجر 
عـــادل حــســب نــوعــيــة الــعــمــل، عــلــى ألا يــقــل عن 
التي تضمن متطلبات  لــلأجــور  الأدنـــى  الحد 
الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة وتـــغـــيـــرهـــا«. وأضــــــاف في 
المـــوالـــيـــة  إم«  إف  ــلــــودي  »مــــيــ لإذاعـــــــة  حـــديـــث 
لــلــنــظــام أن الـــراتـــب الــحــالــي لا يــكــفــي لبضعة 
أيام، وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية 
للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة 
ثــلاث وظائف  فــي  للعمل  الأساسية ويضطر 
إلـــى أن المــوظــف لم  أحــيــانــاً لتأمينها. وأشــــار 
يــعــد يــســتــطــيــع دفــــع ثــمــن مـــراجـــعـــة الــطــبــيــب 
ويستعيض عــن ذلـــك بــمــراجــعــة الــصــيــدلانــي، 
ووصـــل إلـــى حــالــة يـــأس مــن المــطــالــبــة بــزيــادة 
الــرواتــب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً 

نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع.
ــيــــة الـــدولـــيـــة  ــالــ ــتــــصــــاد والمــ وقــــــال أســــتــــاذ الاقــ
بــجــامــعــة غـــازي عــنــتــاب الــتــركــيــة، عــبــد المنعم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن كــل دساتير  حــلــبــي، لـــ
الأساسية  الــحــقــوق  تلبية  على  تنص  الــعــالــم 
للعامل وهي المأكل والمشرب والملبس والمسكن، 
وبالنسبة للوظائف فإن من شروط العمل أن 
يكون مكافئاً لمستوى الموظف وأن يتلقى هذا 
ــداً أدنــــى يــكــفــي هـــذه الاحــتــيــاجــات  المــوظــف حـ

ــيــــؤدي إلــــى خــلــق وضــــع خــطــيــر يــهــدد  وســ
ــن والــســلــم عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي  الأمــ

والدولي«.

مخاوف المستثمرين
وتــصــاعــدت مـــخـــاوف المــصــريــن ســريــعــاً من 
الإثيوبي،  السد  وأزمـــة  المــيــاه  ملف  تداعيات 
الرئيسي فــي أول  الــبــورصــة  إذ هبط مــؤشــر 
ساعة من تداولات أمس الثلاثاء، بنحو اثنن 
بالمائة وسط قيم تداولات ضعيفة بعد إبلاغ 
إثيوبيا الليلة قبل الماضية لمصر والسودان 
ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة. وأغلق 
المـــؤشـــر عــلــى انــخــفــاض بــنــســبــة 1.87% إلــى 
10.154.79 نقطة. وقالت رئيسة مجلس إدارة 

شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا 
يــعــقــوب، لــرويــتــرز: »مـــا يــحــدث هــو عمليات 
خـــــوف مــــن قـــبـــل الأفـــــــــراد المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــمــا 
بورصة  وأوقــفــت  بــالــســوق«.  للبيع  يدفعهم 
مصر التداول على 37 سهما لمدة عشر دقائق 
بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمائة، وفقدت 
الأسهم نحو 12.3 مليار جنيه )783.4 مليون 
ساعة  أول  فــي  السوقية  قيمتها  مــن  دولار( 
مـــن تـــــــداولات أمـــــس. وحـــســـب مـــراقـــبـــن، فــإن 
البورصة والمستثمرين في انتظار رد الفعل 

المصري على الخطوة الإثيوبية الأحادية. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــول إثــيــوبــيــا إن الــســد، 
أساسي  فيها،  الأزرق  النيل  على  أقيم  الــذي 
لــتــنــمــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــزويــــد شــعــبــهــا 
بالكهرباء، ترى مصر أن السد تهديد خطير 
لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها 
ــقــــرر أن يــنــاقــش  بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــا. ومـــــن المــ
مجلس الأمن الدولي القضية يوم الخميس.

فقر مائي
واعــتــرف رئــيــس الــــوزراء المــصــري، مصطفى 
مدبولي، مؤخراً أن مصر، التي تعتمد على 
الــشــرب والــري،  النيل بنسبة 97% فــي مياه 

الــحــاد، مشيراً  المــائــي  الفقر  دخــلــت مستوى 
إلى أن السبب في ذلك هو الزيادة السكانية 
مــع ثــبــات حــصــة الــدولــة مــن المــــوارد المــائــيــة. 
الفقر المائي يعني أن يكون نصيب الفرد أقل 
مــكَــعّــب، بينما وصــل نصيب  مــن 1000 متر 
الفرد في مصر إلى أقل من 600 متر مكعب. 
وتتوقع الحكومة أن ينخفض نصيب الفرد 
فـــي 2050. عــلــمــاً بــأن  إلــــى 400 مــتــر مــكــعــب 
اســتــهــلاك مــصــر الإجــمــالــي مـــن المـــيـــاه يــقــدر 

حالياً بـ110 مليارات متر مكعب. 
الــدولــة على أمل  الــتــي أعلنت عنها  الآلــيــات 
تجاوز هذه المشكلة، إضافة إلى مضاعفات 
إنــشــاء الــســد الأثــيــوبــي؛ تتمثل فــي معالجة 
مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي 
وتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، لمــواجــهــة مــحــدوديــة 
آلــيــات مكلفة وتأخرت  المائية. وهــي  المـــوارد 

كثيراً. 

معالجة مياه الصرف
ــــن وزيـــــــر الإســـــكـــــان المـــــصـــــري، عـــاصـــم  ــلـ ــ وأعـ
ــي، أن  ــ ــاضـ ــ ــزار، فــــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان المـ ــ ــجــ ــ الــ
ثنائية  إنشاء 151 محطة  وزارتــه تستهدف 
في  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  وثلاثية 

الجديدة، بطاقة إجمالية  المحافظات والمدن 
إلــــى 5.051 مـــلايـــن مــتــر مــكــعّــب في  تــصــل 
اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه )نحو 
59 محطة  بــخــلاف  وذلــــك   ، مــلــيــاري دولار( 
محافظات  في  تنفيذها  من  انتهت  معالجة 
بواقع  مــواطــن،  8.3 ملاين  لخدمة  الصعيد 
مــحــطــة  ثـــنـــائـــيـــة، و22  مــعــالــجــة  مــحــطــة   37

معالجة ثلاثية.
المشاريع  الانتهاء من عديد  اقترب  وبالفعل 
ــد نــائــب  ــاعـ ــد مـــسـ ــ ــاه، إذ أكــ ــ ــجــ ــ ــذا الاتــ ــ فــــي هــ
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
ــال بـــهـــجـــات،  ــمــ لــتــنــمــيــة وتــــطــــويــــر المـــــــــدن، كــ
ــارٍ الانـــتـــهـــاء مـــن المـــرحـــلـــة الأولــــــى من  ــ ــه جـ أنــ
مــشــروع مــحــطــة مــعــالــجــة الــصــرف الصحي 
الميكانيكية بطاقة 40 ألف متر مكعب يومياً 
بمدينة السادات، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز 
فة استثمارية 

ُ
المشروع بلغت نحو 95% بتكل

حوالي 223 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم 
التشغيل الجزئي للمحطة في أقرب وقت.

الأربـــع، وهــو مــا يــقــارب 300 دولار أي مليون 
ليرة ســوريــة، وفــي ســوريــة باتت السلة تقدر 
بـ600 أو 650 ألف ليرة لحد الكفاف، وهذا في 

حال كان المسكن ملكاً وغير مستأجر.
وأشـــار إلــى أن مرتب المــوظــف الــســوري حالياً 
ــادل،  ــن الــــراتــــب الـــعـ يــمــثــل نــحــو 15 بـــالمـــائـــة مـ
الغذائي  الأمــن  انخفاض  مشكلة  تنتج  وهنا 
والـــســـعـــرات الـــواجـــب تــنــاولــهــا بــشــكــل يــومــي 
لــإنــســان، وبــخــاصــة أن كــل مــا ذكـــر لا يــقــارن 
بالوضع الاجتماعي في سورية، إذ أن متوسط 
العائلة يختلف عن باقي دول العالم في الزيادة، 
الاحتياجات. وحسب  على حجم  ينعكس  ما 
حلبي، فإن التضخم الحاصل وثبات الأجور 
عــائــدان إلــى عــدة أســبــاب منها طــول سنوات 
الحرب، التي جعلت التضخم مئوياً يزداد كل 
السورية  الليرة  فترة بعدة أضعاف، وضعف 
والــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام، والــتــي 
أدت إلــى غــلاء ثمن المــواد المستوردة وضعف 
الــتــصــديــر، لافــتــاً إلــى أنــه بــالــرغــم مــن كــل هذه 
الأســـبـــاب فــــإن الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة لـــم تفقد 
حصتها مــن الــتــنــافــس، لأنــهــا مــا زالـــت تؤمن 
الحد الأدنــى من المــورد المالي الشهري، إذ إن 
الخيارات الأخرى تعتبر الأسوأ، لناحية ظروف 
العمل وعدد ساعاته والأجور القليلة، والأمن 
المــعــدوم والــفــســاد. وعــن أوضـــاع العاملن في 

لا  قــال:  النظام  عــن سيطرة  الخارجة  المناطق 
يختلف وضع عامل عن آخر في جميع مناطق 
السيطرة، ومعظم السورين لا يحصلون على 
الوجبات الرئيسية اللازمة، إضافة إلى مشاكل 
الكهرباء والماء والخدمات المشتركة بن كل تلك 
المناطق  للقاطنن في  إذ لا استثناء  المناطق، 
الخارجة عن سيطرة النظام، وذلك عائد إلى 
كون تلك الجهات تضع الحفاظ على سلطتها 

أولوية، بينما تأتي احتياجات المواطنن في 
درجات أخرى.

وكانت آخر زيادة شهدتها أجور الموظفن في 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، بعد صدور 
مرسومن تشريعين قضى الأول بزيادة رواتب 
وأجور العاملن المدنين والعسكرين الشهرية 
20 ألف ليرة، والثاني زيادة المعاشات التقاعدية 
الشهرية للمدنين والعسكرين 16 ألف ليرة.

مصر: مخاوف الفقر المائي تتصاعد والبورصة  تهوي

تفعيل مناطق التجارة الحرة في جنوب ليبياالموظف يتقاضى نحو 15% من الأجر العادل

شح المياه يهدّد الزراعة المصرية بخسائر باهظة )محمد الشاهد/فرانس برس(

ارتد إعلان إثيوبيا عن بدء 
الملء الثاني لسد النهضة 
سريعاً على اقتصاد مصر، 

إذ شهدت البورصة 
تراجعاً بنحو 2 في المائة، 
كما تصاعدت التحذيرات 
من مخاطر الفقر المائي

يمثل مرتب الموظف 
السوري حالياً نحو 15 

بالمائة من الراتب العادل، 
وسط ارتفاعات قياسية 

للتضخم، ورغم ذلك 
ما يزال المواطنون 

متمسكين بتلك الوظائف 
لأن البديل أسوأ

ارتفاع عائدات 
صادرات الشاي في 

تركيا
تجاوزت عائدات تركيا من صادرات 

الشاي 10 ملايين دولار، خلال 
النصف الأول من العام الجاري. 

وبحسب معطيات أحصتها 
الأناضول من اتحاد مصدري 

شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن 
البلاد صدرت ألفين و587 طنا من 

الشاي، إلى أسواق 108 دول. وبلغت 
عائدات صادرات الشاي التركية، 

10 ملايين و282 ألفا و445 دولارا، 
خلال الفترة بين يناير/ كانون 
الثاني ويونيو/ حزيران 2021. 

وتصدرت بلجيكا وألمانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا، الدول الأكثر 

استيرادا للشاي التركي.
وفي حديثه للأناضول، قال أحمد 

حمدي غوردوغان، نائب رئيس 
اتحاد مصدري شرقي البحر 

الأسود في تركيا، إنهم يهدفون 
إلى تنويع منتجات الشاي. وأضاف 
أنهم يعتزمون أيضا زيادة الأسواق 

العالمية التي تستورد الشاي التركي، 
خلال المرحلة المقبلة.

مصرف لبنان: 
سنسدد اعتمادات 

واردات الأدوية

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، أنه سيقوم بتسديد 

الاعتمادات والفواتير التي تتعلق 
بالأدوية المستوردة من الخارج، 
خاصة أدوية الأمراض المزمنة 

والمستعصية. وقال سلامة، في 
بيان، أول من أمس، إن الاعتمادات 

والفواتير التي تتقدم للمصرف 
المركزي من قبل المصارف والمتعلقة 

بالدواء، ستسدد وفقا للأولويات 
التي تحددها وزارة الصحة العامة.

والأسبوع الماضي، أصدرت رئاسة 
الجمهورية بيانا أعلنت فيه الاتفاق 

على الاستمرار في سياسة دعم 
الدواء والمستلزمات الطبية. وأكد 

عطى 
ُ
سلامة أن اعتمادات الأدوية ست

ضمن مبلغ لا يتعدّى 400 مليون 
دولار سنويا. يغطي المبلغ أيضاً، 

مستوردات أخرى بما فيها الطحين.
يشار إلى أن أزمة الدواء تفاقمت 

في لبنان، بسبب عدم فتح المصرف 
المركزي الاعتمادات اللازمة، لها، 

إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب 
والاحتكار عن طريق تخزين 

الأدوية، وفق مسؤولين لبنانيين. 
والأحد، حذرت نقابة مستوردي 

الأدوية اللبنانية من نفاد مخزون 
مئات الأدوية؛ لتوقف استيرادها 

منذ أكثر من شهر، جراء عدم توفر 
النقد الأجنبي.

المغرب يوقع 
3 اتفاقيات لإنتاج 

لقاح كورونا
وقع المغرب، اتفاقيات لتصنيع 
وتعبئة اللقاح الصيني المضاد 

لفيروس كورونا ولقاحات أخرى 
في المملكة. جاء ذلك في حفل ترأسه 

الملك محمد السادس، بالقصر 
الملكي في مدينة فاس، وفق ما نقلته 

وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وتم التوقيع على ثلاثة اتفاقات، 

الأولى مذكرة تعاون بشأن اللقاح 
المضاد لكوفيد 19 بين الحكومة 

المغربية ومجموعة الصيدلية 
الوطنية للصين »سينوفارم«، 

والثانية مذكرة تفاهم حول إعداد 
قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة 

مع شركة »ريسيفارم«. والاتفاقية 
الثالثة بين شركة »سينوفارم« 

و»سوطيما« المغربية، تتيح للأخيرة 
تصنع اللقاح الصيني.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات تهدف 
إلى تمكين المغرب من إنتاج لقاح 
كورونا، ولقاحات أخرى رئيسية 

)لم تذكرها(، لتعزيز اكتفائه الذاتي. 
وتستهدف الاتفاقيات إنتاج 5 

ملايين جرعة من اللقاح شهريا، في 
المغرب، على أن يتضاعف تدريجيا.

وقالت الوكالة إن مشروع إنتاج 
اللقاحات في المغرب يتوقع أن 

يحشد استثمارا إجماليا بحوالي 
500 مليون دولار.

أخبار مال وسياسة

استثماراتسورية

مقابلة

ضو البيت منصور

¶ ما هي ترتيبات وزارتكم لتلافي أضرار سد النهضة على 
الأخرى  الحيوية  والقطاعات  الشرب  ومياه  والكهرباء  الزراعة 

التي تعتمد على المياه؟
تم  التي  والترتيبات  السيناريوهات  مــن  عــدد  هنالك 
وضعها لتخفيف حدة آثار الملء الثاني الأحادي لسد 
 مع 

ً
 هناك تنسيقا

ّ
النهضة الإثيوبي بصفة عامة، كما أن

الوزارات ذات الصلة التي تتأثر بالملء الثاني، ولغياب 
المعلومة من الجانب الإثيوبي حول سد النهضة سيتم 
ورسم  لمتابعة  لجان  في  الصلة  ذات  الجهات  تمثيل 
تقييم  إجــراء  على  والعمل  المتوقعة،  السيناريوهات 
المعالجات التي تمت على الآثار المحتملة لسد النهضة 

بصورة مستمرة.

¶ بماذا تفسر التراخي السوداني والمصري في الدفع بقضية 
النهضة لصالحهما مقابل تعنت الجانب الإثيوبي وعدم اهتمامه 
بموقف البلدين، بدليل عدم إخطارهما بإجراء الملء الأول قبل 
وقت كافٍ، وترتيبه للملء الثاني قبل التوافق على رؤى موحدة؟

لم يكن هناك تراخٍ بالنسبة لنا في السودان. المفاوضات 
 الشامل 

ّ
بين الدول الثلاث كانت تسير في طريق الحل

 %  90 على  التوافق  وتــم  والقانونية  الفنية  للقضايا 
من القضايا الخلافية في واشنطن من خلال الوساطة 
الدولي  والبنك  الخزانة  وزارة  رعاية  تحت  الأميركية 
وكذلك مبادرة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وقــامــت إثيوبيا أثــنــاء الــمــفــاوضــات الــتــي جــرت تحت 
رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، بإجراء 
الملء الأول لسد النهضة من دون إخطارنا، ما أدى إلى 
التأثير في محطات مياه الشرب والإمداد الكهربائي. 
ويعلنون الآن عن الملء الثاني لبحيرة السد حتى من 
دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث.

¶ ما هي وجهة نظر اللجان الفنية العليا حول الملء الثاني؟
هناك رفض لإعلان إثيوبيا الملء الثاني من دون اتفاق 
لما لذلك من آثار سلبية على السودان، وتقود جميع 
لــدراســة سد  تــم تكوينها  الــتــي  الفنية  النظر  وجــهــات 
النهضة إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم وقانوني 
بين الدول الثلاث في المسائل الفنية والقانونية، وهو 
ما تمت الإشارة إليه في اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع 
عليه بين الدول الثلاث في عام 2015 بالخرطوم حتى لا 
تتأثر وتتضرر دول أسفل النهر خاصة السودان باعتبار 

قرب خزان الروصيرص من سد النهضة.

¶ وماذا عن خطة الوزارة لسد الفجوة في المياه التي يحدثها 
الملء الثاني؟

خطة  والفنيين  المهندسين  عــبــر  وضــعــت  ــــوزارة  الـ
للتخفيف من آثار الملء الثاني في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث وتتمثل 
 
ً
في تغيير السياسة التشغيلية للخزانات، خصوصا

خزاني الروصيرص وجبل أولياء، وحجز نحوا مليار 
الروصيرص  خــزان  ببحيرة  المياه  مــن  مكعب  متر 
الصيفية  المحاصيل  ريّ  لــضــمــان  الــجــاري  الــشــهــر 
الواقعة  والــمــشــاريــع  )الــجــزيــرة  الــمــرويــة  للمشاريع 
على النيل الأزرق والنيل الرئيسي(. كما سيتم حفظ 
نحو 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء عند 

نهاية فترة التفريغ.

¶ وماذا عن كمية المياه المتوقع أن يفقدها السودان بسبب السد؟
13.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب هـــي كــمــيــة الــمــيــاه المخطط 
لتخزينها في بحيرة سد النهضة لعام الملء الثاني، 
لتبادل  آلية متفق عليها  وفــق  يتم  أن  كــان يجب  لكن 
المعلومات في إطار اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل 

سد النهضة.

المالية  ¶ هل أعددتم دراســات وإحصائيات بحجم الخسائر 
المتوقعة بسبب سد النهضة؟

الأحــادي،  الأول  الملء  لما أحدثه  تقييم  إعــداد  يجري 
وكذلك يتم رصد الخسائر المتوقعة من الملء الثاني 

الأحادي، في الأوجه المختلفة.

¶ هل من معالجات أخرى لسد العجز المتوقع في المياه، خلاف 
ما ذكرته الوزارة؟

مــا تــم وضــعــه هــو تــحــوطــات لمعالجة الـــضـــرر. وهــي 
الــراهــن،  الــوضــع  حسب  للتعديل  قابلة  سيناريوهات 

وذلك لغياب المعلومات من الجانب الإثيوبي.

¶ وزارة الكهرباء تحمّل الريّ مسؤولية تراجع التوليد وتزايد قطع 
التيار، بسبب التخزين العالي للمياه الذي تجرونه الآن، ما رأيكم؟

 
ّ
لم نسمع بمثل هذه التصريحات، لكن يجب أن نقر بأن

الري  التي قامت بها وزارة  الضرر  تحوطات تخفيف 
لها تأثير نسبي على تقليل التوليد الكهرومائي خلال 
الشهور الأولى، لكن، كان لها، في المقابل، دور في زيادة 
التوليد خلال الأشهر التالية مقارنة بالسنوات الماضية.

الــدولــي فــي مواجهة  لــوّحــت وزارتــكــم باللجوء إلــى القضاء   ¶
تم  ماذا  للسد،  المنفذة  الإيطالية  والشركة  الإثيوبية  السلطات 

في هذا الملف حتى الآن؟ أم هو مجرد تهديد؟
نحن نعمل في عدد من المسارات للوصول إلى اتفاق 
القانوني والــذي يعمل على  المسار  ملزم ومن بينها 
السير في المسائل القانونية وتحديد كيفية التعامل 
مع القضية، وهم يسيرون الآن في خطوات تعمل على 

الحفاظ على الحقوق السودانية.

الحكومة تسرع 
الخطى نحو مشاريع 
معالجة مياه الصرف

والــمــوارد  ــري  ال وزارة  وكيل  أكــد 
عبد  البيت  ضو  السوداني،  المائية 
مع  مقابلة  في  منصور،  الرحمن 
الحكومة  اتخاذ  الجديد«،  »العربي 
المترتبة  للمشاكل  للتصدي  ترتيبات 

على الملء الثاني لسد النهضة

أجرتها في الخرطوم: هالة حمزة

ترتيبات سودانية لتقليص أضرار 
الملء الثاني لسد النهضة

تخزين 1.6 مليون متر مكعب 
في جبل أولياء والروصيرص

ملايين   5.2 إن  المتحدة  للأمم  التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  يقول   
شخص، أو 91% من سكان تيغراي في إثيوبيا، يحتاجون إلى مساعدات 
تسببت  كــمــا  ــة.  ــارئـ طـ ــة  ــي ــذائ غ
إلى  شخص  ألــف   60 بــفــرار  الــحــرب 
الحكومة  تواجه  حيث  السودان، 
الانتقالية صعوبات اقتصادية. كما 
السودان  بين  العلاقات  تدهورت 
على  الأخيرة  الأشهر  في  وإثيوبيا 
خلفية نزاع حول منطقة الفشقة 
يستغلها  التي  الحدودية،  الزراعية 
فيها  وانتشر  إثيوبيون  مــزارعــون 

الجيش السوداني.

احتياجات غذائية لسكان تيغراي
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واشنطن ـ العربي الجديد

مـــا إن أخــفــقــت مـــحـــادثـــات الــــدول 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط المــنــضــويــة تحت 
لواء »أوبك+« بما تضم من أعضاء 
»أوبك« وحلفائها بقيادة روسيا، حتى لقيت 
الأســـعـــار دعــمــا لافــتــا صــعــد بــبــرمــيــل الــخــام 
الأميركي الخفيف إلى مستويات لم يشهدها 
ــــط مـــبـــاعـــث قـــلـــق مــن  الــــعــــام 2014، وسـ مـــنـــذ 
الدخول في حــرب أسعار جديدة، عبّر عنها 
صــراحــة الــعــراق أولا على لــســان وزيـــر نفطه 
إحــســان عــبــد الــجــبــار، بــقــولــه »لا نــريــد حــرب 
أسعار، ولا نريد أن ترتفع أسعار النفط إلى 
أكــثــر مــن المــســتــويــات الــحــالــيــة«، والمــســتــشــار 
المــــــالــــــي لــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء مــــظــــهــــر مــحــمــد 
 »غــيــاب التنسيق 

ّ
صــالــح، الـــذي حـــذر مــن أن

والتفاهمات بن المنتجن في أوبك سيشكل 
 
ّ
مــجــدداً بـــدايـــات لــحــرب أســـعـــار«، مــعــتــبــراً أن
»الــذهــاب إلــى زيـــادة فــي إنــتــاج النفط داخــل 

أوبـــــك+ مـــن دون تــنــســيــق مــســبــق، قـــد يمهد 
لحرب أسعار واختلالات سوقية خطرة«.

انهيار المحادثات بسبب التنافس السعودي 
- الإماراتي على النفوذ أدى إلى صعود سعر 
الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عام 
2014 مناهزاً 77 دولاراً، وهو ما دفع بــإدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الدخول على 
 وسطي يُرضي الدول 

ّ
خط الوصول إلى حل

المنتجة من جهة، ولا يلحق أضـــراراً بالدول 
المــســتــهــلــكــة الــتــي تـــحـــاول الــنــهــوض بــتــعــافٍ 
حذر من تداعيات جائحة كورونا، فيما قال 
طرفاً  »لسنا  الأبــيــض:  البيت  باسم  متحدث 
 مــســؤولــي الإدارة 

ّ
فــي هـــذه المـــحـــادثـــات، لــكــن

 على 
ّ
للحث المعنية  العواصم  مع  منخرطون 

 توفيقي يسمح بالمضي قدماً في زيادات 
ّ

حل
 
ّ
إن بايدن  معاونو  وقــال  مقترحة«.  إنتاجية 
ثــمــة حــاجــة لاســتــقــرار أوضــــاع ســـوق النفط 
لتعزيز التعافي، والوفاء بهدف الإدارة جعل 

أسعار الطاقة في مقدور المستهلكن.
 الــســعــوديــة والإمــــــارات تــنــسّــقــان مع 

ّ
ومـــع أن

 هــذا 
ّ
بــعــضــهــمــا فـــي 80% مـــن المــــواقــــف، فـــــإن

اقتصادية  »منافسة  وجــود  يُلغي  لا  الــواقــع 
متنامية، وتــزداد عُمقاً يوماً بعد آخر، إذ ما 
ــــى« حــســب مــا نقلت  زلــنــا فــي مــراحــلــهــا الأولـ
شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة عـــن أســتــاذ 
العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد 

مخاوف من 
حرب نفطية

تسعى الرياض 
لتبوؤ مركز مالي 

واستثماري 
وسياحي متقدم 
ما يهدد الإمارات 

)فرانس برس(

 - الإماراتية  الخلافات  بسبب  »أوبك+«،  تحالف  محادثات  انهيار  يؤجّج 
الأسواق في دوامة  زج  المتنامية، مخاوف حقيقية من  السعودية 
حرب أسعار جديدة قد تفُضي في نهاية المطاف إلى خسائر فادحة 

للمنتجين

انهيار اجتماع »أوبك+« 
رفع أسعار النفط لأعلى 

مستوى منذ 2014

إنتاجية الصين ستناهز 
70% من مثيلتها 

الأميركية بحلول 2050

بدأ مسلسل انقطاعات 
الكهرباء في إيران منذ 

نحو شهرين

الأسواق قلقة من 
الخلاف السعودي 

الإماراتي... 
والأسعار مرشحة 

للزيادة

)Getty( »ثمة شكوك تحيط بإحصاءات وتطلعات اقتصاد »مصنع العالم)Getty( زاد غضب المواطنين الإيرانيين مع بلوغ الحرارة صيفاً 50 درجة في بعض المناطق

بكين ـ العربي الجديد

ــر، يــتــعــاظــم الـــتـــحـــدّي الــقــائــم  ــ يـــومـــاً بــعــد آخـ
ــنـــوات بـــن واشــنــطــن الــســاعــيــة إلــى  مــنــذ سـ
الاحتفاظ بمركزها الاقتصادي الأول عالمياً، 
منذ  التوسّع  في  الآخــذ  الصيني  والعملاق 
ــذي تــحــد مـــن طــمــوحــه المــتــنــامــي  ــ عـــقـــود، والـ
التي تشكل مخاطر  الــعــوامــل  مــن  مجموعة 
تـــهـــدّد الاســتــراتــيــجــيــة الــصــيــنــيــة الــزاحــفــة 
ن تغلغلا متقدما 

ّ
بهدوء والتي ضمنت للتن

جــدا فــي مختلف الاقــتــصــادات العالمية، من 
ــى أبــخــس  أكـــثـــر الــتــكــنــولــوجــيــات تـــطـــورا إلــ
الــســلــع فــي شــتــى قــطــاعــات الاســتــهــلاك على 

امتداد الكوكب.
فالحزب الشيوعي الذي يحكم بلدا عملاقا 
»مـــصـــنـــع الـــعـــالـــم« لــــغــــزارة إنــتــاجــه  ــــب بــــ

ّ
ــق ــ

ُ
ل

واتـــســـاع نــطــاقــه الــتــســويــقــي بــكــل اتــجــاهــات 
ــة، يــكــثــف تــشــبــيــك عــلاقــاتــه  ــ ــيـ ــ ــكــــرة الأرضـ الــ
الدولية انطلاقا من مخطط »طريق الحرير« 
الــتــاريــخــي، طــامــحــا إلـــى أن يــشــاهــد الــعــالــم 
صعود الصن مستمرا بلا هــوادة. لكن هل 

الوقائع الاقتصادية تساند هذه الرؤية؟
دُما 

ُ
في أحدث إشارات الإصرار على المضيّ ق

ــتـــصـــادي الــعــالمــي،  فـــي خــــوض الــســبــاق الاقـ
ــيـــس شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، إن »الأمـــــة  ــرئـ قـــــال الـ
الصينية تسير نحو تجديد كبير للحيوية 
ــهـــا«، خــــلال احــتــفــال  ــفـ بـــوتـــيـــرة لا يــمــكــن وقـ
ــذكـــرى  ــالـ ــــي بـ ــــاضـ الـــصـــيـــنـــيـــن الأســـــبـــــوع المـ
أنه  المفارقة  لكن  الشيوعي.  للحزب  المئوية 
مع بداية تفجّر أزمــة وبــاء كــورونــا، وتمكّن 
العدوى من جهة  الصن من السيطرة على 

طهران ـ صابر غل عنبري

مع ارتفاع درجــات الــحــرارة في إيــران، تواجه 
البلاد انقطاعا يوميا مستمرا للكهرباء لعدة 
ساعات في المدن والقرى، ما أثار حالة احتقان 
داخـــلـــي فـــي الــــشــــارع وانــــتــــقــــادات مــتــصــاعــدة 
ضــد الــحــكــومــة، وصــلــت فــي مـــدن إلـــى إطــلاق 

تجمعات احتجاجية. 
وبــــدأ انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي إيــــران مــنــذ نحو 
أن يحل  قبل  الربيع  أي خــلال فصل  شهرين، 
ــام الأخـــيـــرة  ــ الــصــيــف، لــكــنــه تــفــاقــم خــــلال الأيــ
مــع زيـــادة الاســتــهــلاك بسبب ارتــفــاع درجــات 
إلى  المناطق  التي وصلت في بعض  الــحــرارة 
نحو 50 درجــة. وما فاقم الوضع أكثر هو أن 
الانــقــطــاعــات فــي كثير مــن الأحــيــان لا تحدث 
وفــق الــجــداول المعلنة سلفا، وهــو مــا زاد من 
غضب المواطنن. وشهدت إيــران خــلال الأيــام 
الأخيرة تجمعات ليلية أمام شركات الكهرباء 
ومراكز حكومية، احتجاجا على استمرار هذا 

الـــوضـــع، مــع إطــــلاق هــتــافــات، مــنــهــا المطالبة 
ــر الــطــاقــة، عــبّــر المــحــتــجــون من  باستقالة وزيـ
خـــلالـــهـــا عــــن غــضــبــهــم واحـــتـــقـــانـــهـــم، خــاصــة 
أن أزمـــة الــكــهــربــاء تــأتــي فــي وقــت يــواجــه فيه 
جــراء  مــن  هائلة  نفسيا  الإيــرانــيــون ضغوطا 
تفشي كورونا وبدء موجته الخامسة منذ أيام 
وارتفاع الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، 
الــتــي لا أفق  والأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
لحلها قريبا مع استمرار العقوبات الأميركية 
القاسية ضد إيــران وتــراجــع المــؤشــرات بقرب 
حصول انفراجة في مفاوضات فيينا النووية 

تنتشر  فيديو  مقاطع  وتظهر  المــبــاشــرة.  غير 
ــتـــواصـــل الإيـــرانـــيـــة تــجــمــعــات  عــلــى مـــواقـــع الـ
احتجاجية أمام دوائر الكهرباء وأماكن أخرى 
في مدينة ري، جنوب العاصمة طهران، ومدن 
أخرى، مثل شيراز، وسط البلاد، وآمل وغنبد 

كاووس في شمالها. 
ــران، بــهــذا الــشــكــل، غير  ــ أزمــــة الــكــهــربــاء فــي إيـ
مــســبــوقــة، لــيــتــوســع الــيــوم الــعــجــز بــن إنــتــاج 
الكهرباء واستهلاكه إلى 11 ألف ميغاوات، إذ 
إن إيران تنتج نحو 54 ألف ميغاوات وتحتاج 

إلى نحو 65 ألفا. 
ــابـــع الاتــــهــــام لــعــمــلــيــات  ــه أصـ ــوجّـ الــحــكــومــة تـ
الأمطار  هطول  وتــراجــع  »بيتكوين«،  تعدين 
لتنخفض  عــامــا   50 منذ  مسبوق  غير  بشكل 
التي تشارك  بشكل حاد احتياطيات السدود 
الكهرباء، لكن ثمة تقارير  إنتاج  في عمليات 
تــتــحــدث عــن تــهــالــك مــحــطــات الــكــهــربــاء وعــدم 
تحديثها خلال السنوات الأخيرة على خلفية 

تراجع موارد الدولة بسبب العقوبات.
وتزامنا مع انقطاع الكهرباء في المدن والقرى 
لــعــدة ســـاعـــات يــومــيــا، مـــع اخـــتـــلاف مــواعــيــد 
الانقطاع مــن حــارة إلــى أخـــرى، تنقطع أيضا 
ــتــــرنــــت. كـــمـــا أثـــــــارت الانـــقـــطـــاعـــات  ــة الإنــ ــدمـ خـ
ــلـــى حــيــاة  ــرة لـــلـــكـــهـــربـــاء مــــخــــاوف عـ ــمـ ــتـ المـــسـ
المرضى، وخاصة مرضى كورونا الراقدين في 
التنفس  أجهزة  يستخدمون  والــذيــن  البيوت 
الصناعي، فضلا عن المرضى في المستشفيات 
الــذيــن يــحــتــاجــون لــلــكــهــربــاء وخــصــوصــاً في 

الحالات الطارئة. 
وفـــي مــحــاولــة لاحــتــواء غــضــب المــواطــنــن من 
الرئيس  ــدّم  قـ مستمر،  بشكل  الــتــيــار  انــقــطــاع 
حسن روحاني، الثلاثاء، »اعتذارا« لإيرانين، 
مكلفا نائبه الأول إسحاق جهانغيري بمهمة 
خــاصــة لــلــحــد مـــن مــعــضــلــة الانـــقـــطـــاع، داعــيــا 
إلى جدولة التقنن وإخبار المواطنن مسبقا 
وتــجــنــب الانــقــطــاعــات المــفــاجــئــة، وأضــــاف أنــه 
»إذا تم الإبلاغ عن الانقطاعات قبل حدوثها، 

سنواجه خسائر واحتقانا أقل«.

في  ثانية،  جهة  مــن  النمو  على  والمحافظة 
الولايات المتحدة تسجل  الذي كانت  الوقت 
مــئــات الآلاف مــن الــوفــيــات وتــعــانــي ركـــودا 
شـــديـــدا، كـــان كــثــيــر مـــن المــراقــبــن يــتــفــق مع 
وجهة نظر الرئيس الصيني، قبل أن يُعيد 
النظر مــجــددا فــي الآونـــة الأخــيــرة مــع بــروز 
فــإذا  والمــفــاجــئ.  السريع  الأمــيــركــي  التعافي 
النمو،  الرئيس شي إصلاحات لتعزيز  قدّم 
ولم يتمكن نظيره الأميركي جو بايدن من 
التحتية  البنية  لتجديد  بمقترحاته  السير 
ــلـــة، فـــــإن تــوقــعــات  ــقــــوى الـــعـــامـ ــيـــع الــ وتـــوسـ
»بــلــومــبــيــرغ إيــكــونــومــيــكــس« تشير إلـــى أن 
ــــى من  بــكــن يــمــكــن أن تــنــتــزع المـــرتـــبـــة الأولــ
واشــنــطــن بــحــلــول عـــام 2031. بــيــد أن بلوغ 
نــتــيــجــة كـــهـــذه لا يـــــزال غــيــر مـــضـــمـــون، لأن 
أجـــنـــدة الإصـــــلاح الــصــيــنــيــة بــــدأت تــضــعُــف 
عطل الرسوم الجمركية وبقية 

ُ
عمليا، كما ت

الــقــيــود الــتــجــاريــة وصــولــهــا إلــــى الأســــواق 
العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، فيما رفعت 
الــديــون  كــورونــا  بمواجهة  التحفيز  بــرامــج 
الــذي  والسيناريو  قياسية.  مستويات  إلــى 
يشكل كابوسا بالنسبة للقادة في بكن هو 
الذي  نفسه  المسار  الصن  تتبع  أن  احتمال 
سلكته الــيــابــان الــتــي لــطــالمــا وُصــفــت أيضا 
بــأنــهــا مــنــافــس مــحــتــمــل لــلــولايــات المــتــحــدة 
قبل أن ينهار حلمها قبل ثلاثة عقود، إذ إن 
الدولية  والعزلة  الإصـــلاح  فشل  مــن  مزيجا 
والأزمة المالية يمكن أن يكون كفيلا بتحجيم 

الحلم الصيني قبل بلوغ بكن القمة.

وثــمــة أمـــر آخـــر يستند إلــيــه المــشــكــكــون في 
دأب  احــتــمــال  مــن  وينطلق  الصينية  الــقــوة 
الرسمية  البيانات  تضخيم  على  السلطات 
المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يمكن 
أكبر مما تبدو عليه بن  الفجوة  أن يجعل 

أكبر وثاني أكبر اقتصادات العالم.
إلى  الــتــقــريــر،  هــذا  فــي  »بلومبيرغ«  وتشير 
مــســتــوى الــــــدولار الاســـمـــي لــقــيــاس الــنــاتــج 
إليه  يُنظر  عنصر  وهــو  الإجــمــالــي،  المحلي 
مقياس  أفضل  باعتباره  واســع  نطاق  على 
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــقـــوة الاقــــتــــصــــاديــــة. أمــ ــلـ لـ
بمقياس تعادل القوة الشرائية البديل الذي 
يأخذ في الحسبان اختلافات تكلفة المعيشة 
الحياة،  جــودة  لقياس  يُستخدم  ما  وغالبا 
ــنـــوات إنــهــا  ســبــق أن قـــالـــت الـــصـــن مــنــذ سـ

أصبحت فعلا في المرتبة الأولى.
على المدى الطويل، ثمة ثلاثة عوامل تحدّد 
القوة  حجم  الأول  الاقتصادي:  النمو  معدل 
الــعــامــلــة، والــثــانــي مــخــزون رأس المـــال الــذي 
يــشــمــل كــل شـــيء مــن المــصــانــع وبــنــيــة النقل 
والثالث  الاتـــصـــالات،  شبكات  إلــى  التحتية 
ـــقـــاس بــمــدى فعالية 

ُ
هـــو الإنــتــاجــيــة الــتــي ت

الجمع بن العاملن الأوّلن. وفي كل من هذه 
المجالات، تواجه الصن مستقبلا غير مؤكّد.
أن  يُتوقع  منخفضة،  الخصوبة  ظلت  فـــإذا 
تــتــقــلــص الــعــمــالــة بــأكــثــر مـــن 260 مــلــيــونــا 
خلال العقود الثلاثة القادمة، أي بانخفاض 
28%. وإدراكــا للمخاطر، رفعت الصن عام 
2016، الحد الأقصى إلى طفلن لكل عائلة، 
وبتزامن  الــعــام.  هــذا  بثلاثة  تسمح  أن  قبل 
ــاق الــرأســمــالــي،  ــفـ ذلــــك مـــع المــبــالــغــة فـــي الإنـ
ــي الـــتـــي تــحــمــل مــفــتــاح  ــة هــ ــيـ ــاجـ ــتـ فـــــإن الإنـ
المستقبلي، فيما تتوقع »بلومبيرغ«  النمو 
لإنتاجية الصن أن تناهز 70% من مثيلتها 
بــمــا يضعها في  بــحــلــول 2050،  الأمــيــركــيــة 
لــلــبــلــدان ذات المستوى  الــنــمــوذجــي  الــنــطــاق 
عن  بعيدة  يبقيها  لكنه  المــمــاثــل،  التنموي 

المركز الأول عالميا.

كهرباء إيران تشعل احتجاجاتحلم الصين باحتلال الاقتصاد الأول عالمياً دونه عقبات

الله، فيما قال شخص مطلع على المناقشات 
 »الــخــطــاب الــــلاذع فاجأ 

ّ
رفــيــعــة المــســتــوى إن

في  تتغلغل  السياسة   
ّ
أن معتبراً  الجميع«، 

لدرجة  صحيح،  والــعــكــس  النفط  مــحــادثــات 
الــوســاطــات كــافــة لــم تحقق تــقــدمــاً مفيداً   

ّ
أن

لغي 
ُ
رغــم تأجيلها المـــداولات مرّتن، إلــى أن أ

ــــوم الاثــــنــــن حـــتـــى إشــــعــــار آخـــر  الاجـــتـــمـــاع يـ

بحظر الرحلات الجوية إلى الإمــارات نهاية 
الأســـبـــوع المــنــصــرم، مــع انــهــيــار جــولــتــن من 
المــحــادثــات يــومَــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة، بما 
أبوابها  أعـــادت فتح  التي  يضغط على دبــي 
عطلة  من  الاستفادة   

ً
محاولة السياحة  أمــام 

عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك، الــتــي عـــادة مــا يــزور 
ــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــون هــــــذه الإمـــــــــــارة. كــمــا  ــهـ ــلالـ خـ

 »رويـــتـــرز« نقلت، فــي وقت 
ّ
لــم يُــحــدّد، مــع أن

لاحـــق، عــن وزيـــر النفط الــعــراقــي أمــلــه فــي أن 
تشهد الأيام العشرة المقبلة موعداً لاجتماع 

»أوبك+« القادم.
 مــــزج الــســيــاســة بــالاقــتــصــاد 

ّ
وكــــان لافــتــاً أن

ــادّات الـــخـــلافـــيـــة بــن  ــ ــشــ ــ يـــأتـــي فــــي صـــلـــب المــ
الــطــرفــن، مــن خـــلال اتــخــاذ الــســعــوديــة قـــراراً 

ــريــــاض، بــعــد انــهــيــار الاجــتــمــاع  اســتــثــنــت الــ
الثالث يوم الاثنن، واردات من المناطق الحرة، 
من  الإسرائيلي،  بالاحتلال  المرتبطة  تلك  أو 
مع  التفضيلية  الجمركية  التعرفة  اتفاقية 
دول الــخــلــيــج المــــجــــاورة، بــمــا يـــوجّـــه ضــربــة 
قــويــة لــركــيــزة أســاســيــة لاقــتــصــاد الإمـــــارات 
تملكاً  تتيح  التي  الــحُــرّة  المناطق  على  تقوم 

 لــلأجــانــب. ولا يمكن قـــراءة مــا حصل 
ً
كــامــلا

على طاولة »أوبك+« من خارج إطار التباين 
خرى، ومن ذلك إقدام 

ُ
الكبير في ملفات عدة أ

الاحتلال  أبوظبي على تطبيع علاقاتها مع 
الإســرائــيــلــي الــعــام المــاضــي، فــي خــطــوة غير 
ــريــــاض، وتــخــلــيــهــا فـــي الــعــام  ــع الــ مــنــسّــقــة مـ
السعودية  تــقــوده  الـــذي  التحالف  عــن   2019
حلفاءها  السعودية  دفعت  فيما  اليمن،  فــي 
ــادة الــعــلاقــات مـــع دولــــة قطر  ــ الـــعـــرب إلـــى إعـ
مع  فيه  الـــذي شــاركــت  الجائر  الحصار  بعد 
قنعت 

ُ
البحرين والإمارات ومصر، في خطوة أ

الــتــوتــر.  ــارات بمواكبتها رغـــم اســتــمــرار  ــ الإمـ
كما انخرطت الإمـــارات في تواصل حــذر مع 
تركيا، وسعت أنقرة إلى إصلاح العلاقات مع 
الصحافي  الكاتب  قتل  الرياض بعد جريمة 
جمال خاشقجي، في العام 2018، داخل مقر 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكــثــفــت الــــريــــاض، فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
تركيزها على منافسة دبي إقليمياً في شتى 
»بلومبيرغ«  تنقل  إذ  الاقتصادية،  المجالات 
عــــن مــــديــــرة »مـــؤســـســـة بـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــاد 
ــهـــد الـــــشـــــرق الأوســـــــط  والأعــــــــمــــــــال« فـــــي مـــعـ
 
ّ
ــنـــطـــن كــــاريــــن يــــونــــغ مـــلاحـــظـــتـــهـــا أن بـــواشـ

الإمـــارات  بمنافسة  يــجــاهــرون  »السعودين 
عــبــر قــطــاعــات الــطــيــران والــســيــاحــة، وحتى 
ــر الإقــلــيــمــي، والآن  ــقـ الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء والمـ
جاء دور سياسة النفط«. في السياق، تنقل 
»بــلــومــبــيــرغ« عــن محلل سياسي ســعــودي، 
 »الــنــشــاط المــفــرط 

ّ
طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، أن

في الإمارات يُستخدم كآلة لإظهار المزيد من 
النفوذ في المنطقة، وربما تفسّره السعودية 

ه محاولة للتغلب عليها«.
ّ
بأن

ــا نــقــلــتــه  ــاً، يـــأتـــي مــ وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار أيــــضــ
»رويترز« عن كبير الاقتصادين في »البنك 
 
ّ
إن قــال  أمير خــان، حيث  السعودي«  الأهلي 
ــك الــحــالــيــة تــشــيــر إلـــى زيـــادة  »مــواجــهــة أوبــ
عــلــى مصلحتها  لــلــتــشــديــد  الإمــــــــارات  دفــــع 
ــة اقـــتـــصـــاديـــاً ووطـــنـــيـــاً فـــي مــواجــهــة  ــيـ الـــذاتـ
الــســعــوديــة«. لــكــن فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــاول 
النفط،  على  اعتمادها  تقليص  المملكة  فيه 
الرساميل  الإمــارات على  ها تتنافس مع 

ّ
فإن

 اقــتــصــاديــن 
ّ
ــواهــــب الأجــنــبــيــة، غــيــر أن والمــ

للتحول  وقتاً  سيستغرق  الأمــر   
ّ
إن يقولون 

ــمــــال والـــتـــجـــارة  إلــــى نــــدّ حــقــيــقــي لمـــركـــز الأعــ
ــا حــــــــذرت الـــشـــركـــات  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــع أن ــ والــــســــيــــاحــــة، مـ

ها قد تخسر عقوداً حكومية 
ّ
الأجنبية من أن

نشئ مقرات إقليمية داخل السعودية 
ُ
إذا لم ت

بحلول العام 2024.

غداة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق حول رفع الإنتاج بمواجهة تزايد 
أعلى سعر  نيويورك سجل  النفط في  أن  برس«  »فرانس  أوردت  الطلب، 
له منذ 2014 مقتربا من 77 دولارا 
برميل خام  الثلاثاء، حيث بلغ سعر 
تكساس الوسيط تسليم أغسطس/
دولارا،   76.98 التعاملات  خلال  آب 
وهو مستوى سجله للمرة الأخيرة 
 ،2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
بحسب  ــت،  ــرن ب خـــام  قــفــز  فيما 
دولارا،   77.78 إلى   %0.8 »رويترز«، 
منذ  يشهده  لم  مستوى  وهــو 

أكتوبر/تشرين الأول 2018.

دعم لأسعار النفط

طاقة

يشكك محللون بقدرة 
الصين على تبوّؤ المركز 
الاقتصادي الأول عالمياً
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رؤية

شريف عثمان

في الأشهر الأخيرة من 2019، وأوائل 2020، كانت أسواق الأسهم 
الأمــيــركــيــة فــي واحـــدة مــن أفــضــل حــالاتــهــا، بــدعــم مــن سياسات 
ــالـــد تـــرامـــب، الــــذي اعــتــبــر ارتــفــاع  الــرئــيــس الأمــيــركــي وقــتــهــا دونـ
الرئاسية  أهم علامات نجاح فترته  مؤشرات الأسهم واحــدة من 
الأولى، وطمع في استخدامه كركيزة أساسية لحملة إعادة انتخابه 

لفترة رئاسية جديدة. 
وقبل نهاية الربع الأول من العام الماضي، تأكد الجميع من انتشار 
 بــلــدان الــعــالــم، لتفقد 

ّ
وبــاء كــورونــا فــي الــولايــات المــتــحــدة، كما كــل

مؤشرات الأسهم الأميركية ما يقرب من ثلث قيمتها، وتبلغ أدنى 
مستوياتها يوم 20 مارس/ آذار 2020.

في  والاقتصاديين  المستثمرين  كبار  من  مجموعة  نصح  وقتها 
العالم، وعلى رأسهم المستثمر الأميركي المخضرم، وارين بافيت، 
المستثمرين  الــعــريــان،  الأمــيــركــي محمد  المــصــري  والاقــتــصــادي 
إلى  الانهيار سيستمر  أنّ  الأسهم، مؤكدين  بالخروج من ســوق 

منتصف العام التالي 2021، على أقل تقدير.
لكنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( كانت 
 قوة داعماً للأسواق الأميركية 

ّ
له رؤية مختلفة، إذ أعلن وقوفه بكل

ض مستويات الفائدة إلى نطاق 0% - 0.25%، وأعلن 
ّ
كافة، فخف

التزامه  فيه  جــاء  مــا  أهــم  كــان  الكمي،  للتيسير  برنامجاً  تنفيذه 
بشراء كميات ضخمة من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري 

بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار شهرياً. 
 الأمــيــركــيــة الــبــنــكَ الــفــيــدرالــي مـــن خـــلال حــزم 

ُ
وســـاعـــدت الإدارة

الكونغرس  عليها  وافــق  التي  المواطنين  وإغاثة  الاقتصاد  إنعاش 
ووصلت قيمتها إلى تريليونات الــدولارات، إذ كان أهم ما يشغل 
ب تكرار ما حدث 

ّ
بال السلطات المالية والنقدية في البلاد هو تجن

التي تسببت في  العالمية في 2008 - 2009،  المالية  خــلال الأزمــة 
ها أكبر 

ّ
انهيار العديد من المؤسسات المالية التي تصور البعض أن

من الانهيار.
لها، إذ لم يتطلب الأمر أكثر من 

ُ
ك

ُ
وآتت سياسات البنك الفيدرالي أ

70 يوماً بعد 20 مارس/ آذار الذي وصلت فيه الأسواق إلى القاع 
انتشار   ما خسره خلال صدمة 

ّ
ليستعيد مؤشر »ناسداك« كل

و»داو جونز  بي 500«  آنــد  »إس  احتاج مؤشرا  بينما  الفيروس، 
خسائرهما،  لتعويض  إضافية  أشهر  ثلاثة  من  أقــل  الصناعي« 
الارتــفــاع، وينال  فــي  الحين  ذلــك  الثلاثة منذ  المــؤشــرات  ولتستمر 

البنك الفيدرالي استحسان أغلب المستثمرين.
واحــداً  القياسية  للمستويات  الثلاثة  المــؤشــرات  تسجيل  استمر 
تلو الآخر منذ أغسطس/ آب 2020 حتى نهاية الأسبوع الماضي، 
ه منذ بداية العام الحالي، وخلال ستة أشهر فقط، سجل 

ّ
حتى إن

مؤشر »إس آند بي 500« أربعة وثلاثين مستوى قياسياً جديداً، 
أيــام عمل. وخلال   خمسة 

ّ
كــل قياسي جديد  بمتوسط مستوى 

الفترة نفسها، سجل مؤشرا »داو جونز الصناعي« و»ناسداك« 
23 و18 مستوياً قياسياً جديداً على التوالي.

ورغــم تغير الظروف، وصعود أسهم وهبوط أخــرى، خلال فترة 
الخمسة عشر شهراً الأخيرة، حافظت الأسهم الأميركية، بصورة 
الأميركي  الاقتصادي  النشاط  تراجع  رغــم  قوتها،  على  مجمعة، 
بأكثر من 30% في بعض فترات العام الماضي. ولم تكن الأسهم 
ما امتد الأمر، بفعل برنامج التيسير 

ّ
وحدها التي أظهرت قوة، وإن

ولتبقى  الــســنــدات،  ليشمل  الــفــيــدرالــي،  البنك  اعتمده  الــذي  الكمي 
معدلات الفائدة الأميركية تحت سيطرة البنك.

لكنّ دوام الحال من المحال! ورغم القوة الظاهرة لسوق الأسهم 
والسندات، ينتظر الجميع إشارة البنك الفيدرالي ببدء »التفكير« 
عدد  ويـــزداد  لحظة،  أيّ  في  الكمي  التيسير  برنامج  إيقاف  في 
معدلات  لتبدأ  الآخـــر،  بعد  يــومــاً  بالخطوة  بــالإســراع  المطالبين 
الــتــي يمكن أن تتسبب في  الــفــائــدة فــي الارتــفــاع، وهــي اللحظة 
ذلك   

ّ
كــل ويتزامن  الأسهم.  أسعار  في  موجة تصحيحية  بداية 

مع ظهور علامات لتلاشي تأثير تريليونات الــدولارات التي تم 
ضخها في الأسواق، لتقترب نقطة التحول التي ربما يقلل من 
البنية  لتجديد  بتنفيذ خطتها  الأميركية  الإدارة  إســراع  عنفها 

التحتية المتهالكة. 
 تأثير مــا يُتوقع حــدوثــه في 

ّ
 هــذه الأمـــور إلا

ّ
ولا يعنينا فــي كــل

الــقــريــب الــعــاجــل عــلــى الأســــواق الــنــاشــئــة والــنــامــيــة، حــيــث يــدرك 
المتخصصون أنّ بداية اتجاه معدلات الفائدة الأميركية للارتفاع 
ستكون بمثابة إعصار، يأخذ في طريقه العديد من تلك الأسواق.
وبعد فترات طويلة استقرت فيها معدلات الفائدة الأميركية عند 
مستويات قريبة من صفر بالمائة، وجــدت كميات ضخمة من 
تها في أســواق الــدول الأقــل تقدماً التي 

ّ
رأس المــال المخاطر ضال

تدفع معدلات فائدة مرتفعة على عملتها المحلية، ومنها بطبيعة 
الحال مصر وتركيا. واعتمد هذان البلدان تحديداً على تدفقات 
الاستثمار الأجنبي غير المباشر إليهما في محاولاتهما لإصلاح 
ميزان الحساب الجاري المختل لديهما، والذي يضغط بقوة على 
عملتيهما المحليتين، وإن اختلف أسلوبهما في التعامل مع هذا 
الضغط، وبصورة خاصة مع احتدام أزمة الوباء وما سببته من 

تراجع إيرادات السياحة في البلدين.
 قرار رفع لمعدلات الفائدة من البنك الفيدرالي، ستكون 

ّ
ومع كل

هناك موجة من نزوح تلك الاستثمارات من البلدين للعودة إلى 
السوق الأميركية، الأكثر أماناً واستقراراً بطبيعة الحال. 

 السهل في البلدين في رفع معدلات الفائدة 
ّ

وفي حين يكمن الحل
على العملة المحلية، وهو ما حدث في كثير من الأحيان خلال 
العقدين الأخيرين وتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، 
 الحقيقي الأكثر صعوبة، وهو محاولة الاستغناء عن 

ّ
يغيب الحل

تلك الأموال الساخنة، التي ثبت أنّ إثمها على المدى الطويل يكون 
في أغلب الأحيان أكبر من نفعها. ولن تتمكن أي دولــة ناشئة 
أو نامية من الاستغناء عن الأمــوال الساخنة من دون الإضرار 
 إن تمكنت من استغلال الموارد البشرية المتاحة 

ّ
بقيمة عملتها إلا

فيها والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج والتوسع 
في الصادرات.

تشير الإحصاءات إلى أنّ أكثر من 90% من العمال الذين يقل 
الناشئة، وهو  فــي الأســـواق  يــوجــدون  عمرهم عــن ثلاثين عاماً 
ما يمنح تلك البلدان فرصة لتحقيق نمو قوي في سوق العمل، 
ويرتفع بمستويات الإنتاجية، ويساهم في تحقيق معدلات نمو، 
لمعدلات  والنامية  الناشئة  البلدان  تستعد  فهل  أعــلــى.  وربحية 
أم تغرق فيه كما حدث  المرتفعة قبل أن يبدأ الإعصار،  الفائدة 

في أزمات سابقة؟

على الأسواق الناشئة 
الاستعداد


